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أدلة المعتزلة العقلية في نفي 
الشفاعة عن أهل الكبائر 
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المقدمة: 

إن الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً نبيه ورسوله الشفيع يوم القيامة» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 

فإن من أشرف العلوم ما كان متصلاً بالبحث في العقيدة» وشرف العلم من شرف 
موضوعه. 

ولما كان موضوع الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم متعلقاً بموضوع الإيمان 
بالله تعالى» وباليوم الآخر من وجه. 

ومن وجه آخر متعلقاً بالبحث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من 
خصائص؛ ومنها الشفاعة - يوم القيامة - وما كانت الفرق الإسلامية المخالفة نهج 
أهل السنة والجماعة تعددت آراؤها في إثبات هذه الشفاعة, ومن هذه الفرق؛ المعتزلة 
الذين غلوا في تقديس العقل» وقدموه على نصوص النقل الصحيحة الثابتة» فخالفوا 
منهج أهل السنة والجماعة المؤيد بالدليل الحق» فكان أن أنكروا شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم لأهل الكبائر يوم القيامة» وردوا النصوص المثبتة لما أو تأولوها. 

ولا كان العقل مقدماً على النص عندهم فقد كانت لحم حجج عقلية, حاولوا من 
خلالها الرد على مثبتي هذا النوع من الشفاعة, وتأييد ما ذهبوا إليه من باطل؛ ولأن هذه 
الأدلة لم تفرد ببحث مستقل؛ فقد آثرت أن أفرد هذه المسألة ببحث خاص لبيان هذه 
الأدلة بالرد عليها وتفنيد حججهم العقلية, حت لا يلتبس الأمر على البعض ممن ترد 
عليه هذه الشبه وأمثالها في هذه المسألة. وتتكون خطة البحث من مقدمة, ومبحثان: 

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وخطته ومنهج العمل فيه. 

أما المباحث فهي: 
المبحث الأول: الشفاعة بين أهل السنة والمعتزلة» وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: التعريف بالشفاعة وأقسامها. 

المطلب الثاني: الشفاعة لأهل الكبائر بين أهل السنة والمعتزلة. 
المبحث الثاني: أدلة المعتزلة العقلية في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر - عرضاً ونقداً- 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مكانة الدليل العقلي عند المعتزلة. 

المطلب الثاني: أدلة المعتزلة العقلية في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر - عرضاً 
ونقداً- 

أهمية الموضوع: 

تتمثل أهمية الموضوع فيما يلي: 

١‏ - موضوع الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة من المواضيع العقدية المهمة التي تباينت 
آراء الفرق فيهاء ما بين ناف لأصل الشفاعة بالكلية» وآخر ينفي الشفاعة لأهل 
الكبائر خصوصاً. 

؟- تعلق هذا الموضوع بأصل من أصول المعتزلة الخمسة وهو أصل الوعد والوعيد. 

*- الرد على المعتزلة في موقفهم من مرتكب الكبيرة في الآخرة. 

4 - دحض الشبهات العقلية التي تمسك با المعتزلة في نفيهم الشفاعة عن أهل الكبائر 
في الآخرة. 

ه- خطورة هذا الأمر لنافاته ما تقرر عند أهل السنة والجماعة في مصير مرتكب 
الكبيرة في الآخرة, وما تقرر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

*- بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على مرتكب الكبيرة وتقرر شفاعته 
صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في الآخرة المؤيد بالأدلة الصحيحة الصريحة من 
الكتاب والسنة. 

منهج الباحثة: 
١‏ - عزوت أقوال وآراء الفرق إلى مصادرها المعتمدة عندهم. 
؟- قمت ببيان بعض المصطلحات اللغوية والاصطلاحية في البحث. 
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*- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وذكر رقم الآية. 

٤‏ - ما كان من الأحاديث في الصحيحين فلم أحكم عليه واكتفيت بتخريجه فقط. 

ه- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث؛, عدا الصحابة رضوان الله عليهم 

لشهرقم. 

5- شرحت ما ورد من بعض الألفاظ الغريبة. 
هذاء وأسأل الله - تعالى - أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به, وماكان 
من تقصير فمني ولا يخلوا عمل من خطأ. وماكان من صواب فلله الحمد عليه أولاً 
وآخراً, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. 
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المبحث الأول 
الشفاعة بين أهل السنة والمعتزلة 
المطلب الأول 
التعريف بالشفاعة وأقسامها 
الشفاعة لغة: 
الشين والفاء والعين» أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» ومن ذلك الشفع 


خلاف الوتر؛ تقول: كان فرداً فشفعته'. 


يقول تعالى: ل وَالشَّفْع لور )4 [سورة الفجر: ۳]. 

والشفع ضم الشيء إلى مغله". 

والشفع: ما شفع غيره, وجعله زوجاً خلاف الو 
في الاصطلاح: 

الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له. وسائلاً عنه. وأكثر ما يستعمل في 
م 1 59006 (4) 
انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدى . 

يقول ابن حجر رحه الله: "الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدن 
لى الأعلى ليستعين به على ما يروم 


)١(‏ مقايبس اللغة, لابن فارسء تحقيق: شهاب الدين أبو عمرء الطبعة الأولى. ه١541‏ ١ه/‏ 944١م‏ دار 
الفكر. ص١‏ ”7". 

(؟) المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين الأصفهاني, تحقيق: محمد سيد كيلاني, دار المعرفة, 
لبنان» ص۲٣۲‏ . 

(۳) المعجم الوسيط, د. إبراهيم أنيس وآخرون, داء إحياء التراث الإسلامي .)481//١(‏ 

(4) المفردات في غريب القرآن» ص757. 

(©) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, من العلماء المشهورين والأعلام المبرزين» له عدة مؤلفات منها: 
تهذيب التهذيب, الدرر الكامنة, فتح الباري شرح صحيح البخاريء وغيرها. ولد سنة "/الاه, وتوفي 
۲ ه. ينظر عنه: الأعلام للزركلي .)۱۷۳/١(‏ 
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فالشفاعة إذن هي: "التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة"7". 
وتنقسم الشفاعة في الآخرة إلى قسمين: 

- شفاعة ثابتة مقبولة. 

- شفاعة منفية مردودة. 

٠‏ فالشفاعة الصحيحة الثابتة؛ هي ما جمعت شروط الشفاعة وهي:- 

- رضی الله عن الشافع. 

- رضاه عن المشفوع له يقول تعالى: +[ ولا نَمو إلا لم ريض 
[الأنبیاء: ۲۸] ويقول: +( وكر من مَلَكِ فى السّمواتٍ لا مقن سَمَعَئهمَ ينا 
لاما بد أ بأد هلس يترصق 4 [النجم:*؟]. 


«alk 2‏ 2 . دي مك معيو امسو 3 2 
- إذنه في الشفاعة, يقول تعالى: # من ذا الزى يشفع عنده إلا پد £ 


[البقرة: هه ؟], ويقول: + ما ون يع إلا مر عد إِذْنه 4 او ]: 
ويقول: جز ولا لقع لشَّمَعَةُ عندهة إلا لمن أن له 4 [سبأ:؟]. 
» أما الشفاعة المنفية المردودة؛ فهي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث 


يعبدونها ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى» يقول تعالى: +( وَيَمَبُدُورت 


و 2 د All SII cI J‏ رع رمع د 
من دو الوم لا یضرهم ولا سفعهمٌ وبفوا رج هلؤلاء شفعتۇناعند 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلان» تحقيق: حب الدين الخطب» دار المعرفةء 
بیروت» .)٤۳۳/۱۱١(‏ 

(؟) مجموع فتاوئ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» جمع: فهد السليمان» الطبعة الثانية» 41١4‏ ١ه‏ دار 
الغريا .)١١/١(‏ 

() ويخرج عن ذلك الشفاعة العظمى في الموقف فهي لجميع الناس من رضي الله عنهم؛ ومن لم يرض عنهم 
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آله 4 [يونس: »]١‏ ولكن هذه الشفاعة بالله تعالى لا تنفع, كما قال تعالى: 


+( ضَاتَسَعَهُ سَمَعَهُ ألشَِْنَ 4 [المدثر: .]٤۸‏ 
» أنواع الشفاعة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلوا": 

أولة: الشفاعة العظمى: 

وهي من أعظم الشفاعات, وهي المقام المحمود الذي قال فيه تعالى: # عم أن 
يبك رك ماما را [الإسراء: ۷۹] وتسمى الشفاعة العظمى؛ لأنما عامة 
لجميع أهل الموقف على اختلاف أدياهم. 

يقول ابن عمر رضي الله عنه: "إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع حت تنتهي الشفاعة إلى البي صلى الله عليه وسلمء فذلك 
يوم يبعثه الله المقام المحمود"7". 
ثانياً: اختصاصه باستفتاح باب الجنة: 

وهذه الشفاعة جاء في الأحاديث أا من المقام المحمود فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((آق باب الجنة يوم القيامة 
فاستشفع» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك))“. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية, محمد بن صال العثيمين, الطبعة الثانية, ١٠٤٠ه‏ دار ابن الجوزي 
(؟/4 5ل ). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز تحقيق: ناصر الدين الألباني وجماعة من العلماءء الطبعة الثانية, 
المكتب الإسلامي» ص۲۲۸ . 

(۳) صحیح البخاري» تحقیق: د. مصطفی دیب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بیروت» ۷١۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م» 
الطبعة الغالغة .)١۷٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» حقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» باب: اختباء البي صلى 
الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته .)۱۸۸/١(‏ 
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ثالثاً: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: 

وهي خاصة بالبي صاى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب» ويستدل عليها بما جاء 
عن العباس بن عبدا لمطلب أنه قال: "يا رسول الله؛ هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: ((نعم؛ هو في ضحضاح“"", من نارء ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار)) 7). 
رابعاً: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة: 

وهذه الشفاعة لا ينكرها العتزلة» ولا تنكر شفاعة المحشر الأول7. 

ويستدل لهذا النوع بدعاء البي صلی الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله 
عنه لما توفي: ((اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين, واخلفه في عقبه 
في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره. ونور له فيه))!. 
خامساً: الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب: 
ويستدل هذا النوع بحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: "يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب, قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 
لا یکتوون» ولا یسترقون» ولا يعطيرون وعلى ربهم يتوكلون, فقام إليه: عكاشة بن 
حصن فقال: ادع أن جعلني منهم. فقال: اللهم اجعله ی 
سادساً: الشفاعة في أهل الكبائر: 


)١(‏ الضحضاح هو ما رق من الماء على وجه الأرض وما بلغ الكعبين. ينظر: النهاية في غريب الأثرء لابن 
الأثير (7/5/7). غريب الحديثء لابن سلام (957/85"). 

(۲) صحیح البخاري .)۱٤١۰۸/۳(‏ 

(۳) سيأقٍ التعريف بم بإذن الله. 

. ۲٤۹ص التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, للقرطبي, دار الرياض للتراث,‎ )٤( 

() صحیح مسلم (۱۹۸/۱). 

(5) صحيح مسلم .)١98/1١(‏ 


E 

وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة وينفيها المعتزلة» ويستدل عليها بجا جاء في 
السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) 7". 

يقول الطبري" رحمه الله: "إن الله جل ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين بشفاعة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم'7". 
سابعاً: شفاعته فيمن استحق النار ألا يدخله': 

ويستدل عليها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صاى الله عليه وسلم 
قال: ((أمر بقوم من أمتي قد أمر بم إلى النار فيقولون: يا محمد ندشدك الشفاعة 
قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بمم. قال: فانطلق واستأذن على الرب عز وجل» فيؤذن 
لي فأسجد وأقول: رب قوم من أمتي قد أمرت كم إلى النارء قال: فيقول: انطلق 
فأخرج من شاء الله أن تخرج...)“. 





() سيأتٍ بيان ذلك في المطلب الثاني بإذن الله تعالى 

)١(‏ سنن الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, دار إيحاء التراث العربي, بيروت (578/4)., وقال 
عنه: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه أبو داود في سننه. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد, دار الفكر (55/4). قال الألباني في 
التعليق: حديث صحيح. 

(۲) الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر, ولد عام 4 ” 7ه كان من أكابر العلماء, عالماً 
بالأحكام والسنن» له من المصنفات: تاريخ الأمم والملوك, وجامع البيان, وغيرها توفي سنة ٠١‏ "اه. ينظر: 
البداية والنهاية »)١ 45/١ ١(‏ تذكرة الحفاظ .)51١/9(‏ 

(۳) جامع البیان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري, دار الفكر, بيروت, .)558/١( ه١ 4١8‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, دار إحياء التراث العربي, بيروت»› 
9ه الطبعة الثانية (9/ه "). 

وممن نص على ثبوت هذه الشفاعة شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوئ (//41 ,)١‏ والحافظ ابن حجر في 
فتح الباري .)4748/١1١(‏ وشارح الطحاوية. ص۲۳۲ . 

(0) النهاية في الفتن والملاحم, لابن كثير, تحقيق: أحمد عبدالشاني» دار الكتب العلمية ١١41١ه/‏ 991١م‏ 
(؟/؟ ١‏ 4). 
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ثامناً: شفاعته صلی الله عليه وسلم فيمن تساوت حسناته وسيئاته: 

ويستدل عليه بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((السابق بالخيرات 
يدخل الجنة بغير حساب, والمقتصد رحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف 
يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم))1". 
أدلة ثبوت الشفاعة من الكتاب والسنة: 

الأدلة على الشفاعة في الكتاب أو السنة كثيرة ومنها: 

قوله تعالى: لج من ذا الَذِى شفع عند إلا ذه )4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ ونا 
قوله تعالى: 00 من بعد إِذْنِهِ ب # [يونس: ۳]» وقوله تعالى: نولا 
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ع القلعة الا تله لن وزیی که رک ې [طه: ۰۹ ۱]» وقوله تعال: چ وګ 
اسََعة إلا من مد الي وهم يعمو ى [الزخرف: 


صو 


كُ اليمحت يدعو ا 


65]. 
وأما من السنة فإن أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث 
متعددة, وفي السنن والمسانيد ما يكثر عددها") 
يقول ابن أبي عاصوا": "الأخبار التي رويت عن البي صلى الله عليه 000 فيما 
فضله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة لعلم حقيقة حقيقة 
حوت على ما اقتصصنا7". 


والحديث رجاله رجال الصحيح إلا إجماعيل بن عبيد بن أبي كريمة, وقد وثقه الدارقطني, ينظر: الشفاعة 
للوادعي »)١١7(‏ والتهذيب .)١151/١(‏ 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي, مكتبة الزهراء الموصلء 4 4٠‏ ١ه‏ الطبعة الثانية 
»)۱۸۹/١١(‏ يقول الحيغمي: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار منه؛ وفيه موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني, وهو وضاع". ينظر: مجمع الزوائد .)”1//١٠١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم النجدي الطبعة الأوى , 477 ١ه‏ 
.)"”١4/1(‏ 


€۸ 





ومن ذلك ما ورد ي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((لكل ني دعوة قد دعا بجا فاستجيب» فجعلت دعوت شفاعة لأمتي 
يوم القيامة))!". 

فقد أخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل 
شفقته ورحمته ورأفته بأمته» فجزئ الله نبينا صلى الله عليه وسلم ما جزئ رسولاً عمن 
أرسل إليهم» وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع لأمته, فإن ربنا عز وجل غير مخلف 
وعده» ومنجز نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته 
يوم القيامة. 

وني الصحيحين أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي... وذكر منها: وأعطيت الشفاعة)). 

وغير ذلك من الأحاديث النبوية الدالة على ثبوت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة. 
© أقسام الناس في الشفاعة: 

- الأول: المشركون والنصارئ والمبتدعون من الغلاة من المشايخ وغيرهم, يجعلون 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة في الدنيا. 


)١(‏ عمرو بن عاصم الضحاك بن مخالد الشيباني؛ الحافظ, الإمام, المحدث, ولد سنة ٠5‏ ”اه من مصنفاته: 
كتبا السنة, المسند الكبير وغيرهاء توفي سنة ۲۸۷ه ينظر عنه: سير أعلام النبلاء ))٤١١/١۳(‏ البداية 
والنهاية (5 .)5917/١‏ 

(؟) السنة لابن أبي عاصم, تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 
(TAT) Af‏ 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري (45/11)؛ وصحيح مسلم كتاب الإيمان, باب اختباء النبي صلى 
الله عليه وسلم دعوته الشفاعة لأمته .)١9/1١(‏ 

)٤(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» لابن خزمة, تحقيق: عبدالعزيز الشهوان, دار الرشد (؟/5757)», 
وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (78/9). 

(©) صحيح البخاري :.)١748/١(‏ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)”1/1/١1(‏ 


4۹ 
- الثاني: المعتزلة والخوارج فقد أنكروا شفاعة البي صلى الله عليه وسلم» وغيره في 
أهل الكبائر. 
الغالث: أهل السنة والجماعة أقروا بشفاعة البي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائرء 
وشفاعة غيره. 





. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص79‎ )١( 


مده" 





المطلب الثاني 
الشفاعة لأهل الكبائر بين أهل السنة والمعتزلة 
أولاً: مذهب أهل السنة في شفاعة النبي صاى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في الآخرة: 
قبل الخوض في هذه المسألة يجدر بنا التعريف بالكبيرة: 
الكبيرة لغة: 
الكبر: الثم الكبيرء وما وعد الله عليه النارء والكبرة كالكبر: التأنيث للمبالغة» وفي 
التنزيل العزيز: +( وَالْذِبنَ ينون كبكيِرَ لانم وَالْمَوحِس 4 [الشوری: ۳۷]» وفي 
الأحاديث ذكرت الكبائر في غير موضع, واحدقّا: كبيرة وهي الفعلة القبيحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعاً لتعظيم أمرها"7". 
وفي الاصطلاح: 
أو لعنة أو عذاب"7", 
يقول الإمام أحمد بن حنبل رهه ایل" : "هي كل ذنب أوجب الله فيه حداً في 


الدنيا أو ختمه بنار في الآخرة". 


.)5 45/5( لسان العرب» لابن منظورء دار صادر» بيروت» الطبعة الأول‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري »)٠۱/٩(‏ وينظر تفسير القرطبي .)١89/8(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبدالله, أحد الأئمة, ثقة حافظ؛ قال الشافعي عنه: خرجت من 
بغداد وما خلفت جا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل, صاحب المسند, والزهد. امتحن 
أيام المعتصم في فتنة القول بخلق القرآن فثبت. توفي ٤١‏ ۲ه. ينظر: ذيب التهذيب »)1۲/١(‏ صفة الصفوة 
(۳/۲). 

ه١15 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, فخر الدين عثمان الزيعلي, دار الكتب الإسلامي, القاهرة,‎ )٤( 
.)4١١/١١( وينظر أيضاً: فتح الباري‎ .)۲۲۲/٤( 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية ما سبق من تعريف للكبيرة وقال: "إنه أمغل لأقوال في هذه المسألة" ينظر: 
مجموع الفتاوئ .)584/١1١(‏ 


é1 





أما الكبيرة عند المعتزلة فقد اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة هي: 
قال بعضهم: كل ما أتى فيه الوعيد فكبير» وكل ما ل يأت فيه الوعيد فهو 
- وقال آخرون: کل ما اتی فيه الوعید فکبیر» وکل ما کان مثله في العظم فهو 
کبیر» وکل ما ۾ يأت فيه الوعيد أو مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيراًء ويجوز 
أن يكون بعضه كبيراًء وبعضه صغيراً. وليس يجوز أن لا يكون صغيراً ولا شيئاً 
منه. 
- وقيل: كل عمد كبير» وكل مرتكب لمعصية متعمداً لها فهو مرتكب لكبيرة!"). 
« مذهب أهل السنة في الشفاعة لأهل الكبائر: 
أولاً: مذهبهم في الحكم على مرتكب الكبيرة: 
يعتقد أهل السنة أن مرتب الكبيرة إذا مات عليها من غير توبة فهو مسلم 
فاسق, لم يخرج بمعصيته من دين الإسلام» وليس هو مؤمناً كامل الإيمان, بل مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته, وفي الآخرة تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاء غفر له. وإن شاء عذبه فلا 
يخلد في نار جهنم. 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ما زلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر 
حت معنا من نبینا صلی الله عليه وسلم يقول: إ إن لله ا يعور أن يشر و ويمْْرما 
دون ذلك لمن سا 4 [النساء: /4]. 
قال: فأمسکنا عن کثیر نما کان في أنفسنا ونطقنا به ورجوناه"7"). 


)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن الأشعري تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالغة »)۲۷١ -۲۷١/١(‏ والقول الثالث: منقول عن جعفر بن مبشر. 

(؟) الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد, لأبي بكر البيهقي, تحقيق: السيد الجميلي, دار الكتاب العري, 
الطبعة الأولى, 4٠١/‏ اه ص١6١.‏ 


YoY 





فمذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النارء كما 
قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة؛ بل لهم حسنات 
وسيئات» ويستحقون بهذا العقاب» وجذا الثواب. 

يقول شارح الطحاوية: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفراً ينقل من الملة بالكلية كما قالت الخوارج7". 

هذا في الدنيا؛ أما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه 
بعدله. وإن شاء غفر له برحمته وفضله. يقول البغوي'" رحمه الله: "اتفق أهل السنة على 
أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا م يعتقد إباحتهاء وإذا عمل 
شيئاً منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث» بل هو إلى الله تعالى إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبهء ثم أدخله الجنة برحمته". 

ويقول النووي رحمه الله في شرحه لحديث: ((من كذب علي متعمداً 
فليتبواً مقعده من النار))''/؛: "معنن الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازئ به. وقد 
يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النارء وهكذا سبيل ما جاء في الوعيد 
بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر, فكلها يقال فيها هذا جزاؤه. وقد يجازى, وقد 
يُعفى عنه. ثم إن جُوزي وأدخل النار فلا يخلد فيهاء بل لابد من خروجه منها 


.75٠ ينظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (1۷۹/۷)» وينظر أيضاً: شرح العقيدة الطحاوية. ص‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية. ص75 54 4 . 

إفرة البغوي: الحسين بن مسعود البغوي» أبو محمد بن الفراء, الفقيه الشافعي» من مصنفاته: شرح السنة, 
والتفسير المسمئ: معالم التنزيل: توفي سنة ١٦ه.‏ ينظر عنه: طبقات المفسرين »)٤۹/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى .)۷٠١/۷(‏ 

)٤(‏ شرح السنةء الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط, محمد زهير الشاويش, المكتتب 
الإسلامي, بيروت, الطبعة الغانية» .)٠١۳/١( ه١ ٤۰۳‏ 

(ه) النووي: 5-2 الدين جى بن شرف النووي الشافعي» أبو زكرياء عالم بالفقه والحديث, له شرح صحيح 
مسلم» الأربعين وغيرهاء توفي ۹۷٦‏ ه. ينظر عنه الأعلام (۹/۸٤١)ء‏ البداية والنهاية (۲۷۸/۳). 

.)5"54/١( »)۱۲۳( أخرجه البخاري‎ )٩( 


for 





بفضل الله تعالى ورحمته. ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد» وهذه قاعدة 
متفق عليها عند أهل السنة". 

فيتضح من هذا أن أهل السنة يعتقدون أن صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت 
مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبهء وإن شاء غفر لهء وإن أدخله النار فهو غير مخلد فيهاء 
وأن مآله إلى الجنة بعد استيفاء عقوبته. 
ثانياً: مذهب أهل السنة في الشفاعة لمرتكب الكبيرة: 

اتفقت الأمة على إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اختلفوا فيمن 
تكون له هذه الشفاعة!©. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل 
الكبائر الذين دخلوا النار بذنوبحم لإخراجهم منها بعد دخوهاء يقول الإمام ابن تيمية!") 
رحمه الله: "تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار 
بعدما دخوطاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار". 

ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا كان يوم القيامة 
شفعت, فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة, فيدخلون, ثم أقول: أدخل 
الجنة من كان في قلبه أدئ شيء))). 


.)19/1( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() شذ عنهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان, فقد أنكروا شفاعة النبي صاى الله عليه وسلم أصلاًء وقالوا: 
ليس هناك شفاعة سواءً لأهل الكبائر أو الصغائر ولا لزيادة الثواب, ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع للملطي» ص٤١٠‏ . 

(؟) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحيم النميري الحران, الفقيه العالم امجتهد ولد في حران 
عام ١555ه»ء‏ وانتقل إلى دمشق, كان من أكابر حفاظ عصره. له من المؤلفات: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» درء تعارض العقل والنقل وغيرها الكثيرء توفي ١/اهء‏ ينظر عنه كتاب: العقود الدرية من مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيميةء لابن عبدالهادي.. 

(*) مجموع الفتاوئ (/485/1). 

(4) رواه البخاري في كتاب التوحيد (۲۷۲۷/۹). 


tos 
وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
00 ٤ لة‎ «elde 
. ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)).‎ 
ويقول الإمام أبو حنيفة" رحمه الله تعالى: "شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة‎ 
والسلام حق» وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنبين» ولأهل الكبائر‎ 
منهم المستوجبين للعقاب حق ثابت"7".‎ 
ويقول ابن تيمية رهه الله : "ومذهب الصحابة, والتابعين» وأئمة المسلمين,‎ 
وسائر أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار أحد‎ 


من أهل الإيمان أحد» بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبه من إيان» أو 
(f)n‏ 





مثقال ذرة من إبمان 
٠‏ مذهب العتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر: 

المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثان› 
وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية"). 

وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال» الذي اعتزل مجلس الحسن 
از 


(۱) سبق تخريجه ص (7). 

(؟) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي, فقيه مجتهد وأحد الأئمة الأربعة اشتهر بعلمه الغزيرء يقول 
الشافعي, "من أراد أن يتجر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة" ويعد من التابعين فقد لقي عدداً من الصحابة 
كأنس بن مالك. من مؤلفاته: الفقه الأكبر, توفي رحمه الله عام 5٠‏ ١هء‏ في بغداد. ينظر عنه كتاب: أبو حنيفة 
حياته وعصره, آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة. 

(*) الفقه الأكبرء لأبي حنيفة النعمان بن ثابت مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر آباد, 417 اه 
ص١٤‏ . 

(4) مجموع الفتاوئ .)”31//١(‏ 

(ه) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية, د. عرفان عبدالحميد, مطبعة الإرشاد, 951 ١م,‏ الطبعة الأولى, 


ص7 /. 


too 

وتعد هذه الفرقة من أهم الفرق الكلامية» وهم أصحاب النظر العقلي الذين 
قدموا العقل على النص» واتخذوه مصدراً أول لمسائل العقيدة, فإذا تعارض النص مع 
العقل - في نظرهم - قدموا العقل؛ لأنه - "أصل النص"-. 

يقول أبو الحسن الأشعري: "كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء 
رئيس العتزلة على مقالتين: منهم خوارج يكفرون مرتكي الكبائر» ومنهم أهل 
استقامة يقولون: هو مؤمن بإبمانه» فاسق بكبيرته» ولم يقل منهم قائل: إنه ليس 
بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاءء حتى اعتزل واصل الأمة وخرج عن 
قولحاء فسمي معتزلاً بمخالفته الإجماع"7). 
وللمعتزلة أصول خمسة هي: 





)١(‏ واصل بن عطاء الغزالء المولود سنة ,8٠١‏ تتلمذ على الحسن البصري وأظهر مقالة المنزلة بين المنزلتين» 
وهو مؤسس فرقة الاعتزال» توفي سنة ١١۳٠ه.‏ ينظر عنه: الينة والأمل» لابن المرتضى» ص ”". الأعلام, 
للزركلي (۱۰۸/۸). 

(۲) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» تابعي جليل» إمام أهل البصرة ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلال 
عمر رضي الله عنه. وسكن البصرة, له كتاب في فضائل مكة, توفي بالبصرة عام ١١١هه‏ ينظر عنه: سير 
أعلام النبلاء. للذهبي (257/4). الأعلام للزركلي (؟5/7؟؟). 

(*) التعريفات, لعلي بن محمد الحسيني الجرجان, تحقيق: نصر الدين التويني, الطبعة الأولى شركة القدس 
للتصدير بالقاهرة, .٠1/‏ ١م,‏ ص۷٤"‏ . 

(4) الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة لعلي عبدالفتاح المغربي, الطبعة الأولى, مكتبة وهبة, القاهرة, 
۷ ١ه/‏ 985١م‏ ص”"١5.‏ 

(©) علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري, ولد سنة ٠‏ 7ه, تتلمذ على يد أبي علي الجبائي, ثم رد 
على المعتزلة» من مؤلفاته: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ومقالات الإسلاميين» وغيرهاء توفي ببغداد 
سنة ٤‏ ۳۲ه. ينظر عنه: شذرات الذهب .)"٠۳١/۲(‏ الفتح المبين .)١075/١(‏ 

(5) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, لأبي الحسن الأشعري, تحقيق: د. محمود غرابة» مطبعة مصرء 
م ص٤‏ ۱۲ . 


۲40 

التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بن المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي 
عن اک 

يقول القاضي عبدالجبار": "لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدون هذه 
الأصول.» ألا ترئ أن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة دخل في التوحيد, 
وخلال المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل, وخلاف المرجئة دخل باب الوعد 
والوعيد» وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين» وخلاف الإمامية دخل في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"7"". 

وليس أحد يستحق اسم الاعتزال حت يجمع القول بالأصول الخمسة, فإذا 
كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي. 
ويتضح موقف المعتزلة من الشفاعة لمرتكب الكبيرة فيما يلي: 
أولاً: مذهب المعتزلة في الحكم على مرتكب الكبيرة: 

يرئ المعتزلة أن صاحب الكبيرة لا يستحق أن يطلق عليه اسم الإيمان أو 
الإسلام» وأجمعوا أن الفاسق المرتكب الكبائر, لا يستحق أن يسمى بالاسم الشريف 
الذي هو الإيمان والإسلام, ولا بالكفرء بل يسمى بالفسق كما ماه الله وأجمع عليه 
أهل الملةء وهذا القول بالنزلة بين المنزلتين(. 





.)١١١ »۹۸/۱۳( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 

(؟) القاضي عبدالجبار ابن أحمد بن عبداجبار الحمداني» شيخ المعتزلة في عصره؛ له من المصنفات: شرح 
الأصول الخمسة. المغني في العدل والتوحيد, وغيرهاء توفي سنة 8 ١4هء‏ ينظر عنه: الأعلام (۲۷۴۳/۷)» 
طبقات المعتزلة» ص7 .١١‏ 

(*) شرح الأصول الخمسة:؛ للقاضي عبدالجبار, تحقيق: د. عبدالكريم عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة 
الأول 85/”١ه/‏ 958١م‏ ص٤ .١٠١‏ 

(4) الانتصار, لأبي الحسن الخياط, تحقيق: د. ينبرج, دار الكتب المصرية بالقاهرة, 4 54 ١اهء‏ ص75١.‏ 
(ه) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, لأبي القاسم البلخي» تحقیق: سید فؤاد» تونس» ۳۹۳٠ه»‏ ص 54 5. 


/اه؛ ؟" 





يقول القاضي عبدالجبار: "صاحب الكبيرة لا يسمئ مؤمناً ولا كافراًء ولا منافقاً 
بل یسمی فاسقاً. وكما لا يسمى باسم هؤلاء فإنه لا يجري عليه أحكام هؤلاء. بل له 
اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين7". 

يقول أبو المظفر الأسفراييني: "ونما اتفقوا عليه من فضائحهم أن حال الفاسق 
الملي منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن, ولا هو كافر"7". 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: "والمعتزلة ينفقون عنه اسم الإيمان بالكلية, واسم 
الإسلام أيضاء يقولون: ليس معه شيء من الإيمان والإسلام, ويقولون: ننزله بين 
منزلتين"47). 

ويتضح من ذلك أن معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنهم يسلبون عنه مسمى 
الإيمان والإسلام, فلا يسمى عندهم مؤمناً ولا مسلماًء وأيضاً لا يسمونه كافراً فيقولون: 
هو في منزلة بين الكفر والإيمان فيسمونه فاسقاً. 

أما حكم معاملته في الدنيا فهم لا يحرون عليهم أحكام الكفار ولا أحكام الإيمان 
الكاملء يقول ابن تيمية: "فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة, دون الدنياء 
لم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج"(*. 

أما في الآخرة؛ فيعتقد المعتزلة أن مرتكب الكبيرة إن مات عن غير توبة فهو في 
الآخرة مخلدٌ في نار جهنم. 


..١ 50-١9 شرح الأصول الخمسة. ص‎ )١( 

(؟) الإسفرايبني: طاهر بن محمد الإسفراييني أبو المظفر, عالم بالأصول, مفسرء من فقهاء الشافعية» توفي 
سنة ١/41ه,‏ ينظر عنه: طبقات الشافعية .)۱۷١/۳(‏ كشف الظنون .)٤١١/١(‏ 

(۳) التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفراييني» مكتبة الخانجي بمصر, ومكتبة المثن ببغداد ٤‏ ۷١١ه|‏ 
9 مم» ص٥٦‏ . 

(4) مجموع الفتاوئ .)٠١۷/۷(‏ 

(ه) السابق (7 "8/1١‏ ). 


"4 / 

يقول الشهرستان'!'' مبيناً مذهبهم في مرتكب الكبيرة: "إذا خرج من الدنيا عن 
غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النارء لكن يكون عقابه أخف من عقاب 
الكفار, وسموا هذا النمط وعداً ووعيد"7"). 
ثانياً: مذهب المعتزلة في إنكار الشفاعة لمرتكب الكبيرة: 

لم ينكر المعتزلة أصل الشفاعة, ولكن خلافهم مع أهل السنة في أنما تغبت لمن 
يقول القاضي عبدالجبار: "وجملة القول في ذلك هو أنه لا خلاف بين الأمة في أن 
شفاعة النبي صاى الله عليه وسلم ثابتة للأمة؛ وإنما الخلاف في أتما تغبت لمن؟ فعندنا أن 
الشفاعة للتائبين من المؤمنين"". 

ويقول: "فأما قولنا في إثبات الشفاعة فهو معروف, ونزعم أن من أنكره فقد 
أخطأ الخطأ العظيم, ولكنا نقول: لأهل الثواب دون أهل العقاب., ولأولياء الله دون 
(n‏ 





“< 


أعدائه 
يقول الباقلانن): "أما صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة» فلا شفاعة له 


عندهو"7. 


)١(‏ الشهرستانئ: محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستانئ, الفيلسوف المتكلم,. صاحب 
التصانيف» من مصنفاته: الملل والنحل» غاية الإقدام في علم الكلام وغيرهاء توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ ينظر عنه: 
سيرة اعلام النبلاء (۰ ۲۸۷/۲). وفيات الأعیان .)۲۷۳/٤(‏ 

(؟) الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني, دار الكتب العلمية, الطبعة الثامنة, 
1ه ص۳۹ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة» ص1۸۷. 

.۲٠۷ص فضل الاعتزال»‎ )٤( 

(5) الباقلاني: محمد بن الطيبء أبو بكر الباقلان المالكي» المتكلم الأصول» الأشعري» له من المصنفات: 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء إعجاز القرآن» وغيرهاء توفي 
سنة ٠۳‏ ٤ه‏ ينظر عنه: السي (۱۹۰/۱۷). شذرات الذهب .)١۹۸/۳(‏ 

(5) الإنصاف, للباقلاني, تحقيق: عماد الدين حيدرء عالم الكتب. الطبعة الأولى. ٤۰۷‏ ۱ه/ ١1۹۸٩‏ 
ص۳۳۱ . 


48" 
والأصل الذي بى عليه المعتزلة في إنكارهم للشفاعة في أهل الكبائر في الآخرة 
هو القول بالوعد والوعيد وهو أحد أصوهم الخمسة, فإذا وعد الله تعالى بعض عباده 
بالثواب» وبعض عباده بالعقاب» فلا يجوز على الله أن يخلف وعده. فلا يثيب المطيع» 
ولا يخلف وعده فلا يعاقب العاصي/". 
وذلك مبني على أمرين: 
- أصل الوعد والوعيد, فالله تعالى لا يخلف وعده أو وعيده؛ فالحكيم جل شأنه لا 
يخلف وعده عقلاً فإن الله تعالى صادق في وعده ووعيده, لا مبدل لكلماته فلا 
يغفر الكبائر إلا بعد التوبة» فإذا خرج المؤمن من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها خُلَّد في النار وكان عذابه فيها 
أخف من عذاب الكفارء لذلك فإن المعتزلة أنكروا الشفاعة يوم القيامة!". 
- الأمر الثاني: تفسيرهم العقلي للشفاعة: فهم يرون أن الشفاعة ثفهم عقلاً بغير 
مغفرة الذنوب, فالشفاعة كما تكون بتكفير الذنوب» تكون أيضاً برفع الدرجات» 
ويستدلون على ذلك بابن الوزير - مفلاً - كما يشفع إلى السلطان ليزيل عن 
حاجب من حجابه الضرر» فقد يشفع له ليخلع عليه وبعيزه من الحجاب"7"". 
فقاسوا المؤمن على الحاجب الذي يطمع في زيادة رتبته» وقاسوا الفاسق أو 
العاصي على الحاجب الذي يرجوا ارتفاع الضرر عنه. 
أما موقفهم من النصوص التي تنبت الشفاعة لأهل الكبائر فيرون أنما محمولة 
على التائب من المعصية. 





.١75-1١8هص ينظر: شرح الأصول الخمسة,»‎ )١( 
.ه7-ه1١ص ۱۹۷م»‎ ٤ (؟) المعتزلة: زهدي جاري الله الأهلية للدشر والتوزيع, بيروت» الطبعة الأولى‎ 
.55٠١ص ينظر: شرح الأصول الخمسة»‎ )*( 


"556٠ 





يقول القاضي عبداجبار: "ومتى قالوا: إن التائب في غنى الشفاعة ولا فائدة فيهاء 
قلنا: ليس كذلك فإن ما استحق التائب من الثواب قد انحبط بارتكابه الكبيرة, ولا 
ثواب له إلا مقدار ما ستحقه بالتوبة» فيه حاجة إلى أن يشفع فيتفضل عليه'7". 
ويظهر هذا النص أن المعتزلة ترئ أن الشفاعة هي لزيادة الدرجات في الجنة وليست 
لمغفرة المعاصي. يقول التفتازاني''): "الشفاعة دل على ثبوتما النص والإجماع, إلا أن 
المعتزلة قصروها على المطيعين والتائبين لرفع الدرجات, وزيادة المثوبات"7). 


.553١ص شرح الأصول الخمسةء»‎ )١( 

(؟) التفتازاني: مسعود بن عمر التفتازان» سعد الدين ولد سنة ١١۷ه.‏ من المؤلفات: المقاصد في علم 
الكلام» شرح العقائد النسقية, وغيرهاء توفي سنة 47/اه. ينظر عنه: شذرات الذهب .)۳٠۹/١(‏ الدرر 
الكامنة .)٠٠١١/٤(‏ 

(*) شرح المقاصد, لمسعود بن عمر التفعازاني» تحقيق: د. عبدالرحمن عميره. الطبعة الأوى 84٠09‏ ١ه/‏ 
8 ام عالم الكتب, .)١5/8/5(‏ وينظر أيضاً: شرح المواقف للإيجي (ه/1”). 


"5١ 





المبحث الثاني 
أدلة المعتزلة العقلية في نفي الشفاعة 
عن أهل الكبائر 
المطلب الأول 


مكانة الدليل العقلي عند المعتزلة 

الأدلة العقلية هي: أقيسة عقلية لا تستند على السمع» تقوم على مقدمات تلزم 
عنها نتائج7". 

ويحسن قبل بيان مكانة وأهمية الدليل العقلي عند المعتزلة أن نعرف الدليل 
والعقل أولاً: 
أما الدليل لغة: 

فيطلق على ما يُستدل به» والدليل الدال" والدليل هو: المرشد وما به 
الإا 
وفي الاصطلاح: 

هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يعرف باضطرارء وهو الذي 
ينصب من الأمارات ويورد من الإيماء والإشارات, ما يمكن التوصل به إلى معرفة ما 


.١١ التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة, د. السعيد شنوقة, المكتبة الأزهرية للتراث» ص7‎ )١( 

(۲) لسان العرب» لابن منظور» .)۲٤۹/۱۱(‏ 

(*) أبكار الأفكار ي أصول الدينء لعلي الآمدي» تحقيق: أحمد حمد المهدي» الطبعة الثالةء دار الكتب 
والوثائق القومية» مصر - القاهرة» ۲۰۰۷م (۱۸۹/۱). 

(4) التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة, محمد بن الطيب الباقلاني» دار الفكر 
العربي, القاهرة» ٤۷‏ ۱۹م» ص۹" . 


1 
أما العقل في اللغة فيطلق على معانٍ عدة منها: المنع, والجمع, والحبس» 
والإمساك. 


وقيل؛ العقل: هو العلم والحجر, وهو قوة المهيأ لقبول العلم» وبه يستنبط العاقل 


() 





الأمور 
وفي الاصطلاح: 

قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بما يعقلء فالعقل غريزة» والحكمة 
فطنة7". 

(9 فالتا م‎ E 

وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم» فالعقل ضرب من العلوم الضرورية. 

يقول ابن تيمية: "وكلاهما صحيح بأن العقل في القلب مغل البصر في العين» يراد 
به الإدراك تارة» ويراد به القوة التي جعلها الله في العين يحصل جا الإدراك» فإن لكل 
واحد من علم العبد وإدراكه ومن علمه وحركته حول» ولكل منهما قوة...". 

أما العقل عند المعتزلة؛ فيقول القاضى عبدالجبار: "العقل عبارة عن جملة من 
العلوم مخصوصة مقن حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما 
کلنی "7 

قا ٠‏ العة 2( 

وقيل: العقل هو العلوم الضرورية . 


(۱) لسان العرب .)٤٥۹-٤٥۸/۱۱(‏ 

(؟) تاج العروس, للسيد محمد مرتضى الزبيدي, الطبعة الأولى, المطبعة الخيرية» مصر ١۱۳۰ھ .)٠١/۸(‏ 
(*) شرح الكوكب المنير, محمد بن أحمد الفتوحي, تحقيق: د. محمد الزحيلي: د. نزيه مادء مطبوعات جامعة 
أم القرئ, مكة المكرمة .)660/١( م198٠ /ها١ 5٠5٠‏ 

.)۸٠/١( شرح الكوكب المنير» مرجع سابق‎ )٤( 

(©) الاستقامة, لابن تيمية, تحقيق: محمد رشاد سام مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الرياض, الطبعة الأولى .5 ١ه/‏ 928١م .)١157/9(‏ 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ للقاضي عبداجبار, تحقيق: جماعة من العلماءء الطبعة الأولى, الشركة 
العربية للطباعة والنشرء القاهرة, ۱۳۸۰ھ .)"۷١/١١(‏ 

(۷) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين .)١078/9(‏ 


1 
يرئ المعتزلة أن العقل هو المصدر الأول في مسائل العقيدة: فجعلوه الأصل 
الذي تبن عليه العقائد وما سواه فرع له فيأخذون من النص ما يدعم ما أقرته عقوهم, 
يقول القاضي عبدالجبار: "الدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب, والسنة, والإجماع, 
ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقلء فإن قيل: ولم قصرتّم الأدلة على هذه الأربعة؟ 
ثم لم قلتم: إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقلء قلنا: أما الأول؛ فلأن الدليل هو ما إذا 
نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغيرء وهذه حال الأربعة دون ما عداها... وأما الثاي: 
وهو الكلام في أن معرفة الله تعالمى لا تنال إلا بحجة العقل, فلأن ما عداها فرع معرفة الله 
تعالى بتوحيده وعدله, فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع 
للشيء على أصلهء وذلك لا يجوز...". 
وحجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل لأنم يرون العقل أصل النقلء وبه 
يعرف صدق الرسول صاى الله عليه وسلم. يقول القاضي عبدالجبار: "ولولا صحة النظر 
م يفد الكتاب ولا السنة» ولا صح أن نعرف صحتها7". ويقول أيضاً: "لله تعالى لم 
بخاطب إلا أهل العقل ولأن به يعرف أن الكتاب حجةء وكذلك السنة والإجماع» فهو 
الأصل في هذا الباب". 
وهذا النهج الذي اتبعه المعتزلة من تقديم العقل على النقل منهج مردود وباطل فمجال 
العقل محدود. وهو معرض للقصور والأخطاء والنسيان وتقديمه هدم للشريعة فمعى 
الشريعة أنما تحد للمكلفين حدوداً في أفعالهم وأقوالهم. واعتقاداتهم... فإن جاز للعقل 





)١(‏ ينظر في هذه المسألة: رسائل العدل والتوحيد, جمع: محمد عمارة, الطبعة (؟). المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة, .)"٠٠/۲( ه١ ٤٠١‏ وينظر أيضاً: أساس التقديس لفخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية,» 4٠5‏ ١ه‏ ص1۹۳ .١454‏ وينظر: شرح الأصول الخمسة, ص١٠8/١-‏ 
38ت 

(۲) شرح الأصول الخمسة» ص ٠‏ ه-١ه.‏ وينظر: رسائل العدل والتوحيد .)١785/١1(‏ 

(") المغني في أبواب العدل, للقاضي عبدالجبار .)1١07/1//١7(‏ 

(4) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 5 .١‏ 


14 
تعدي حداً واحداً جاز له تعدي جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت لثله» وتعدي 
حداً واحداً هو معن إبطاله. أي: ليس هذا الحد بصحيح., وإن جاز إبطال واحد. جاز 

إبطال السائر وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله/". 





)١(‏ الموافقات, لأبي إسحاق الشاطي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان» الطبعة الأولى, دار ابن عفان 
- الخين 5107 اه (۱۳۱۹/۱۹). 


1° 





المطلب الثاني 
أدلة المعتزلة العقلية في نفي الشفاعة 
عن أهل الكبائر - عرضا ونقدا - 
الدليل الأول: 
يرئ المعتزلة أن الأمة متفقة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى أن يجعلنا 
من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم, وأنهم يقولون في جملة أدعيتهم: (واجعلنا من 
أهل شفاعته) فلو كان المستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصراً على 
الكبائر؛ لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى في أن يختم لهم مصرين على الكبائر7"". 
وفي ذلك يقول القاضي عبداجبار: "أليس أن الأمة اتفقت على قوهم: اللهم 
اجعلنا من أهل الشفاعة, فلو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن يكون هذا 
الدعاء دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق» وذلك خلف". 
المناقشة: 
إن ثما استفاض سؤال السلف الصالح شفاعة نبينا محمد صاى الله عليه وسلم 
ورغبتهم فيها وهم أفضل الناس وعلى هذا فلا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن 
يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لكونما لا تكون إلا 
للمذنبين» فإنها قد تكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف 
بالتقصير ويحتاج إلى العفو. غير معتد بعمله, مشفق منه أن يكون من الالكين, ويلزم 
هذا القائل ألا يدعو با مغفرة والرحمة لأنما لأصحاب الذنوب أيضاً وهذا كله خلاف 
ما عرف من دعاء السلف والخلف". 


/ه١‎ 847١ التفسير الكبير أو مفاتيح الغبب» لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بیروت»‎ )١( 
.)5 4/"( الطبعة الأولى‎ م١٠٠٠‎ 

(۲) شرح الأصول الخمسة» ص1۹۲. 

(۳) ینظر: شرح النووي على مسلم (۳۹/۳). 


۲٦ 

يقول القرطي”: "فإن كل مسلم إنما يطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه 

وسلمء ويرغب إى الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب, ولا قائم بكل ما 
افترض الله 

عليه» بل كل واحد معترف على نفسه بالنقص, فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحداً الجنة 


عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدن الله بمغفرة ورحمة))) 
فين 





وأما قول المسلمين: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. 
فالجواب عنه: إن عندنا تأثير الشفاعة في جلب أمر مطلوب, وأعني به القدر المشترك 
بين جلب النافع الزائدة على قدر الاستحقاق. ودفع المضار المستحقة على المعاصي, 
وذلك القدر المشترك لا يتوقف على كون العبد عاصياًء فاندفع السؤال. 

فطلب المسلمين الشفاعة إنغا هو لاعتقادهم عدم السلامة من الذنوب, ولا يلزم 
من طلب المسلم للشفاعة الدعاء بالختم للإنسان مصراً على الكبائرء لأن تأثير الشفاعة 
إنغا هو في جلب أمر مطلوب وهو القدر المشترك بين جلب المنافع الزائدة على قدر 
الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصي. 
الدليل الغاني: 


)١(‏ القرطي: محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي» شس الدين» أبو عبدالله فقيهء عاي 
مفسرء له من المصنفات: تفسيره الجامع لأحكام القرآن, التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» وغيرهاء توفي سنة 
1م ينظر عنه: شذرات الذهب (ه/ه؟). الوافي بالوفيات (810//9). 

(؟) رواه البخاري رقم ٠٦ ٤٦۷‏ كتاب الرقاق, باب القصد والمداولة على العمل. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد القرطبي, تحقيق: عبدالرزاق المهديء الطبعة الثالئة» دار الكتاب 
العریی» ۱۹۹۷ھ (۳۸۰/۱» 81”). وینظر: شرح مسلم للنووي» ۳٦/۳‏ . 

.)57/( التفسير الكبير» للرازي‎ )٤( 


41۷ 

قول القاضي عبدالجبار: "لقد دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق على 

طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والحال ما تقده؟!"'. 





5 0 


المناقشة: 
هذا دليل باطل لا يلى: 
أولةً: أن الأدلة الدالة على دوام العقوبة عامة, وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 
خاصة» والخاص مقدم على العام» فوجب القطع بأن النصوص الدالة على 
الشفاعة مقدمة على العمومات الدالة على دوام العقوبة!". 
وأيضاً فإن النصوص الدالة على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام مخصصة 
بنصوص العفو والتوبة» ومخصصة بالنصوص الدالة على خروج الموحدين من النار» مثل 
قوله تعالى: ع وهو ای يقب ل الوب عن باو وَيَعُْأ عن الْسَيحَاتِ وعم مَانْقَصَنُوت 
[الشورئ: © ؟]. وقوله تعالى: ج وما ابڪ ين فويس فما كسبتَ 
ك 2 ر وهر ص 2 5 
يكر وَيَعَفُوأ ن ئر 4 [الشورة: »]۳١‏ ومعارضة بنصوص الوعد كقوله تعالى: ‌ 
فمن يعََل يقال دَرَوَ حيرا يَرَهْ ‏ [الزلرلة:۷]» وقوله تعالى: جز من جاه 
و 2 2 مه رع رر 2 ںےہ بک لە 4 FAI oll le‏ 
ياستة فل عشر أمكالها ومن جاء اسيك فد جر إلا وثْلها وهم لا يظلمون 4 
[الأنعام: 5 .]١‏ 
وترجيح عمومات الوعد أولى؛ لأنما أدخل في باب الكرم من عمومات الوعيد 
ولأن رحمة الله سابقة على غضبه فكان ترجيح عمومات الوعد أولى". 


.1۹٠ص شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
(؟) الأربعين في أصول الدين, لمحمد بن عمر الرازي, الطبعة الأولى؛ دائر المعارف العثمانية, حيدر آباد,‎ 
. ٤۲۳ 256٠١ "اه" ل ص‎ 


(۳) التفسير الكبير للرازي .)١ 4 ١/*(‏ 


۲۸ 

ثانياً: هذه الشبهة تبني على القول بالوعيد وتخليد الفاسق في النار» ومضمون هذه 
الشبهة مبني على القول بالوعيد وتخليد أهل الكبائر في النار فيرئ المعتزلة أنه 

يجب على الله تعالى أن يفعل ما وعد به. وما توعد عليه» فيجب عليه إثابة 





الطائع؛ ومعاقبة العاصي, وإلا لزم الخلف والكذب في وعده ووعيده. 

يقول القاضي عبدالجبار: "وأما علوم الوعد والوعيد؛ فهو أن يعلم أن الله تعالى 
وعد المطيعين بالغواب, وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به. وتوعد عليه لا 
حالةء ولا يجوز عليه الخلف والكذب"'. 

وقد بن المعتزلة على أصلهم في عدم جواز خلف الوعيد أن الذنب الكبير مخرج 
عن الإيمان والإسلام؛ فإن مات عليه فهو غير مسلم, وغير المسلم مخلد في النارا"". 

وعن علاقة الوعد والوعيد بإنكار الشفاعة لأهل الكبائر فإنه لا كان الوعد 
الوعيد عندهم ثابت الوقوع لأن الله تعالى صادق وعده فلا يغفر الكبائر إلا بعد التوبة 
فإذا خرج المؤمن من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب, وإذا خرج من غير توبة عن 
كبيرة ارتكبها خلد في النار» وكان عذابه أخف من عذاب الكفارء لذلك أنكر المعتزلة 
الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة لأن الشفاعة تتعارض مع مبدأ الوعد والوعيد عندهم. 

والحق؛ أن إثابة الله تعالى لعباده الطائعين إنما كان ذلك لإخباره به وهو صادق في 
وعده لا يخلف الميعاد, فالعبد لا يستحق بنفسه على الله تعالى شيئاً. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أنه يجب على الله تعالى الوفاء بما وعد به 
عباده لكونه سبحانه صادقاً في خبره» والصادق لا يخلف الميعاد» فهم يوجبون ذلك 
بحكم الوعد» لا بحكم الاستحقاق فالوعد أوجبه الله على نفسه» والاستحقاق أوجبه 
العبد على ربه والعبد لا يملك سلطة الإيجاب على الله تعالى» وينقل ابن تيمية رحمه الله 


.١75-1١8 شرح الأصول الخمسة,‎ )١( 
.)”31//4( الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» مكتبة الخانجي, القاهرة‎ )۲( 


۲۹ 





اتفاق السلف على ذلك قال: "واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان 
وقوعه واجباً بحكم وعده, فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد"7. 

واتفق السلف أيضاً على أن الله تعالى يجوز له إخلاف وعيده؛ لأن الوعيد حق 
محض له فإسقاطه يدل على جزيل كرمه وإحسانه» يقول ابن تيمية: "يجوز أن يعفو عن 
المذنب من المؤمنين» وأن يخرج أهل الكبائر من النارء فلا يخلد فيها أحد من أهل 
التوحيد, ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة إيمان"7". 

وعليه يكون إنكار المعتزلة الشفاعة لعصاة المؤمنين غير مقبول فقد تواترت 
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوهاء وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النارا”". 

يقول ابن تيمية: "ومذهب الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين» وسائر أهل 
السنة والجماعة؛ أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر, وأنه لا يخلد في النار 
من أهل الإعان أحد". 
الدليل الثالث: 
يقول القاضي عبدالجبار: "إن الرسول صاى الله عليه وسلم إذا شفع لصاحب الكبيرة, فإما 
أن يشفع أو لا. إن لم يشفع لم يجر؛ لأنه يقدح بإكرامه. وأن شفع فيه لم يجز أيضاً؛ لأنا قد 
دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح» وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضاة"7. 


المناقشة: 


ه١‎ ٤١٩ منهاج السنة, لابن تيمية؛ تحقيق: محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأول‎ )١( 
.(6۸/۱( 

(؟) منهاج السنة (451//1). وينظر: مدارج السالكين .)٤۲۷/١(‏ 

(") ينظر: مجموع الفتاوئ .)٤۸٦/۷(‏ 

(4) مجموع الفتاوئ .)"”١74/١(‏ وينظر: شرح الطحاوية. ص/١١7.‏ 

(ه) شرح الأصول الخمسة.» ص 5/85. 


EV. 

لا يدخل الجنة بفضل الله ورحمتهء وإنما يدخلها بعمله» وأنه مق عمل عملاً صا حاً وجب 

على الله إدخاله الجنةء وإذا لم يعمل لم يجر أن يدخله الله إياهاء وهذا القول باطل ها 
يلي:- 

أولاً: أما كون الإنسان لا يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. فيبطله قوله تعال: ل ادى 


6 1 مر 


حلنا دار الْمقامَةَ من مضل 4 [فاطر: ه"], وقوله صاى الله عليه وسلم: 

((لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 

يتغمدن الله برحمته))7". 

فإذاً دخول الإنسان الجنة يكون بفضل الله ورحمته. والعمل سبب في تفضل الله على 
عبده بإدخاله الجنة. وأما بطلان الوجوب على الله فلاستحالة موجب فوقه يوجب عليه 





"كينا 

وإذا ثبت أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله ورحمته , وأنه سبحانه الفعال ها 
yT‏ 
أهل التوحيد المرتكبين للكبائر لتظاهر الأحاديث بثبوت الشفاعة هم وإذا ثبت أن الله 
يشفع نبيه فيهم؛ بطل قولكم (وإن لم يشفع فيه لم يجز). لأن الشفاعة قد ثبتت فلا 
مکان هذا الاحتمال". 


الدليل الرابع: 


.)509( البخاري (ه//"؟),‎ )1١( 
.)80/1( (؟) ينظر: التبصير في الدين‎ 

(*) ينظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء د. عواد المعتق, مكتبة الرشد, الطبعة الرابعةء 
5 اه صه:5. 


4۷1 
يقول القاضي عبداجبار: "ما قولكم فيمن حلف ليفعل ما يستحق به الشفاعة؟ 
أليس يلزمه أن يرتكب الكبيرةء ويصير من أهل الفسوق والعصيان"'. 


المناقشة: 


والجواب على هذه الشبهة من وجهين: - 
أحدهما: أن لأمره بالتمسك بالإيمان دون فعل الذنوب؛ لأن الشفاعة لا تنال 





بالذنوب, وإنما تنال بالإيان دون الذنوب, وهذا مثل أن يشفعوا زيداً في ذنب صديقه 
في دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك. لا يقال: أنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب 
وإنغا ناله بالصداقة المتقدمة لا نفس الذنب. وأمره أيضاً بالطاعة حت ينال بذلك 
شفاعة الرسول صاى الله عليه وسلم في الزيادة له من البر والنعيم. ونحو ذلك. 

الثاني: أنا نعارضكم بمثل قولكم, فنقول لكم ما تقولون فيمن سمع قوله تعالى: ع 
إن أله يب ألتَوِينَ ديجا لمتطهّيت )* [البقرة: .]۲۲٢‏ فحلف ليفعلن فعلاً يجب 
عليه فيه التوبة والاستغفار. 

فإن قالوا: نأمره بالطاعة وفعل الخير» قلنا هم: هذا لا يصح لأن الإنسان لا 
يجب عليه التوبة والاستغفار من فعل الخير بإجماع المسلمين. 

وإن قلتم: نأمره بفعل المعاصي والذنوب حت تجب عليه التوبة والاستغفار. فيتوب 
ويستغفر حق يتخلص من بمينه, فقد استحللتم ما حرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمر 
به. 

وإن قلتم: لا نأمره بفعل المعصية: ولكن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا له: قد فعلت 
ما وجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين. قلنا لكم: نحن أيضاً نقول: لمن 
حلف ليفعلن فعلاً يجوز أن يشفع له فيما يستحق عليه من العقاب شفاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. نقول له: تمسك بالطاعة, والإيمان, فإن ابتليت بشيء من المعاصي, فقد خرجت 
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من اليمين» ويجوز أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم, لا أن نأمره با معصية بوجه من 
الوجوه(". 

وقد رد البغدادي على شبهة المعتزلة بقوله: "وجوابنا عن هذا السؤال: إن 
الحالف إن حلف على أن يعمل عملاً يستحق به الشفاعة حانث في يمينه لأن من نال 
الشفاعة في الآخرة فإنما ينالحا بفضل من الله تعالى بلا استحقاق, وإن حلف أن يعمل 
عملاً يصير به من أهل الشفاعة أمرنا بأن يعتقد أصولنا في التوحيد والنبوات وأن يجسب 
البدع الضالة"7". 
يقول يحيئ بن أبي الخبر العمراين“: "وإنا لا نأمره بعمل المعصية وإنما نأمره بالإزراء بهذا 
السائلء لأنه أورد سؤاله هذا على سبيل الشناعة لجهله بالأخبار الواردة في الشفاعة, 
ونأمره أن يتعلم الرد على القدرية والاستقامة على الإيمان, لأن ذلك طاعة لله والشفاعة 
إنغا هي للمؤمنين على ما ابتلوا به من المعاصي, ولا يخلو أحد من المعاصي"7*. 





. ٤۲۹ص وینظر أیضاً: التمهید للباقلاڼ»‎ .۱۷١ ۰۱۷٥ص الإنصاف للباقلاڼ»‎ )١( 

(؟) البغدادي: أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الشافعي, الأشعري. له تصانيف في النظر 
والعقليات منها: أصول الدين, الفرق بين الفرق, وغيرهاء توفي سنة 7١‏ 4ه. ينظر عنه: طبقات الشافعية 
(ه/؟"1١).‏ السير (/١1١/؟لاة).‏ 

(۳) أصول الدین للبغدادي» عبدالقادر بن طاهر البغدادي» استطنبول» /957اه. ص40 7. 

)٤(‏ يجى بن أبي الخير بن سالم العمران» إمام من أئمة اليمن» انتهت إليه رئاسة العلم والإفتاء في عصره» ولد 
سنة ٤۸٩‏ ه. له من المصنفات: الانتصار في الرد على القدرية الأشرار» والبيان في فقه الشافعيةء وغيرهاء توفي 
سنة ١۸‏ ١ه.‏ ينظر عنه: ذيب الأماء واللغات (۲۷۸/۲۸). وطبقات الشافعية للسبكي .)۳۳٣/۷(‏ 

() الانتصار في الرد على المعترلة القدرية الأشرار» جى بن أبي الخير اليمانن» تحقيق: د. سعود الخلف» مكتبة 
أضواء السلف» 5١9‏ اه .)۷٠١/۳(‏ 
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الىخاتىمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 

وصحبه. 

وبعد: 
كان هذا البحث بعنوان: (أدلة المعتزلة العقلية في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر 

- عرضاً ونقداً). 
ومن خلال عرض البحث تبين ما يلي: 

أولاً: بِيّن البحث مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على مرتكب الكبيرة مقارنة 
بموقف المعتزلة من هذه المسألة فأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة 
إذا مات عليها من غير توبة فهو مسلم فاسق لم يخرج بمعصيته من دين الإسلام؛ 
أما المعتزلة فيذهبون إلى القول أن له الاسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين وهو 
الأصل المسمى عندهم بالمنزلة بين المنزلتين. 

ثانياً: بين البحث أيضاً موقف أهل السنة والجماعة من شفاعة النبي صل الله عليه وسلم 
لأهل الكبائر يوم القيامة مقارنة بموقف المعتزلة من ذلك حيث ينكرون الشفاعة 
لأهل الكبائر يوم القيامة. 

ثالغاً: وضح البحث بصورة موجزة مكانة الدليل العقلي عند المعتزلة حيث يقدم المعتزلة 
العقل على النقل؛ مخالفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة. 

رابعاً: تمت مناقشة الأدلة العقلية التي استدل بما المعتزلة في نفيهم الشفاعة عن أهل 
الكبائر يوم القيامة والرد عليها. 
وأخيراً فإن هذا جهد المقل فما كان صواباً فلله الحمد والفضلء وما كان نقصاً 

فأعزوه إلى تقصيري, وحسبي أن اجتهدت قدر الاستطاعة. 

والحمد لله رب العالمين وصاى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


-۸ 


-۹ 
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قائمة المصادر والمراجع 
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أصول الدین» لأي منصور البغدادي» استنبول» ۱۹۲۸م. 
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۷- التوحيد وإثبات صفات الرب» لابن خزيمة, تحقيق: عبدالعزيز الشهوان, دار 
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-٥‏ شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبداجبارء تحقيق: د. عبدالكريم عثمان» 
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